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 لخخ::الم

عري العربي تستوجب الحديث عن اجتهادات الفل  ِّ
ّ

راث الش
ُّ
      سففة امسسمينن إنّ مُعاينة الت

أصيل لهذا التراث. فقد سفاهم الفلسففة بشكل جلي في بمورة امسعالم الأسفاسفية لميفاهيم  في التَّ

اكاة، والذي قال بأنَّ الشعر مح -نعني كتاب فن الشعر لأرسفطو -الشعرية مُتَأثرين بالفمسفة اليونانية 

عر امسوضوعي، ولذلك كا ِّ
ّ

دتْ لمش ره رغم تناث -ن حديث هؤلاء الفلسففة عن الشعروأنَّ هذه الأخنرة مهَّ

قه في جييع مؤلفاتهم الفمسفية ل -وتفرُّ ِّ
ّ
شك

ُ
 يحدد مفهومهم لمشعر ولطبيعته ووظيفته وأداته بحيث ت

 مترابط الأجزاء، يترتب فيه كل جزء منها على الآخر، ويترتب على هذه 
ً
 مُتكامل

ً
هذه امسفاهيم نسقا

ظرة إلى مهية الشعر وطبي  عته امسعرفية تصورهم للأداة أو المغة الشعرية على وجه التحديد.النَّ

هذه الدراسفة تحاول الكشف عن جانب من جوانب ترثنا النقدي، لتتناول على أسفاسفه أقوال 

وتصورات الفلسففة امسسمينن القدماء عن الشعر، وإظهار اختلف النظرية الإسفلمية، من خلل 

د أشكالها وغاياتها. تناول الفلسففة امسسمينن لمظاهرة حدِّّ
ُ
 الأدبية والقواننن التي تحكيها وت

فكيف ييكن وصف النظرية الشعرية عند الفلسففة امسسمينن؟ هل كانت نسخة مستحدثة 

عبرِّّ عن خصائص التراث الإسفلمي الشعري  -خاصة-عن النظرية الأرسفطية أم تناثرت فيها أفكار  
ُ
ت

 والنقدي؟.  

عر ; الفلسففة امسسمينن :الكلمات المفاتاحية ِّ
ّ

الشعر  ; التخيل ; امسحاكاة ; غايات الشعر ; مفهوم الش

 كذب الأقاويل الشعرية.; والتغينر
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Abstact :  

The exploration of the Arab poetic legacy imposes the discussion of Muslim philosophers’ 

attempts at nativization of this legacy. Philosophers who were affected by Greek 

philosophy have contributed very clearly in shaping the essential pillars of poetic notions. 

In his book: On the Art of Poetry, Aristotle states that poetry is a simulation, and the latter 

paved the path for objective poetry, and therefore,  these philosophers’ discussion about 

poetry, outlines the notions for poetry, its nature, its function and the tools to convey it, 

despite the differences in their publications. These notions form a complete pattern where 

every part follows the next one, and the philosophers’ view of the poetic language, 

determines their view of the function and nature of poetry. 

This study aims at exploring one side of our critical legacy, to study the views and 

imaginations of ancient Muslim philosophers about poetry. It also aims at revealing the 

difference of the Islamic theory, through the discussion of the literature phenomenon and 

the rules that guide it and determines its ways and goals. 

How can we describe the poetic theory among Muslim philosophers? Was it an 

updated copy of the Aristotelian theory, or did it contain “personal” ideas that express the 

properties of the Islamic poetic and critical legacy? 

Key words:  

Muslim philosophers; the notion of poetry; Poetry goals; simulation; imagination; 

poetry and change; lies of poetic statements. 

 

 :مقدمة

يدفعنا البحث في الشعرية والتوسفع في أصولها إلى: اسفتنطاق التراث، والتراث إضافة إلى 

النقد، والتاريخ والبلغة، يضم الفمسفة؛ إذ لمفلسففة اجتهادات مهية في الشعر والشعرية خاصة 

 
ً
هية تنظم آرائهم في ما» ، فتوصموا بذلك إلى نظرية شعرية متكاممة«الشعرلفن » وهم يقدمون شروحا

 »، فنظروا لفعل الشعر وانشغموا به لذا (1)«الشعر ووظيفته وأداته
ً
 لمشعرية جاءت مباحثهم تنظنرا

                                           
عند الفلسففة الإسفلمينن، ديوان امسطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  الأخضر جيعي، نظرية الشعر  -1 

 .70م، ص: 9111
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، وكانت خلصة ما توصموا إليه في تفكنرهم امسرتبط بالشعر متينزة (1)«بصفتها صفة لمشعر لا ماهية

 ظري لمشعر.أصيل الفمسفي النّ ها إلى التّ مردّ  بخصوصيات

ويظهر ذلك من خلل الإطلع على مدونتهم التي تنم عن أطروحاتهم الفمسفية، إضافة إلى ما 

 رسفطية خاصة ما يتصلاكتسبوه من رصيد في بلغة العرب وشعرهم وما اسفتأثروه من امسنظومة الأ 

لذلك جاءت نظريتهم مبنية على قواعد كمية كامسنطق  ،«الخطابة»و  «فن الشعر»عني هنا بفن القول، ون

والطبيعيات والإلهيات، إلى غاية آرائهم في الأخلق والسياسفة التي سفاهيت جييعها في بمورة تصورهم 

  .(2)لمشعرية

يفرض عمينا امسقام التعرض لفرضية تأثر الفلسففة امسسمينن في التنظنر الشعري بآراء و 

 أرسفطو، غنر أننا ننوه أنّ 
ُ
ِّ هم لم يمتزموا النقل الحرفي مسا أ
ّ
 ل

َ
 أنهم اسفتعانو  ف

ّ
ا في البلغة اليونانية، إلا

بعض دون  ترض بعضها منقْ الثقافات تتفاعل وتتداخل ويَ » بيقولاتها في التأصيل لنظريتهم بحكم أنَّ 

وذات الحتيية جعمت الفلسففة . (3)«قيود أو شروط، إذا كان ما يقترض يسّد ضرورات وحاجات

 
َّ
ين ذامسسمينن يستننرون من معنن البلغة اليونانية، ويستعينون بفمسفتهم ومنطقهم )اليونان(، الم

تصوراتهم بالتعييم والتياسفك القائينن على منهج صارم، مع ذلك يظهر  -الفمسفة وامسنطق - لوّنا

 
ّ
لمشعر  غ فهيهاعتيد في صو »ه اسفتقلل الفلسففة بأفكارهم، ونظرياتهم عن أراء أرسفطو لسبب هو أن

على الأنواع الشعرية اليونانية القائية على محاكاة الفعل أو الحدث وهي أنواع محددة: كوميديا، 

 
َّ
  (4) «ل الشعر الغنائي امسرجعية امسعتيدةتراجيديا، ]ملحية[، بينيا مث

َ
 رَ وْ لمفلسففة امسسمينن، والذي أ

َ
 ث

  ز، لكنْ وكيا أشرناينُّ نظريتهم الاسفتقللية والتَّ 
ً
ا  قد أخذ الفلسففة عن أرسفطو الكثنر، حتى كدن سفابقا

 
ً
التاريخ الكلي لمشعرية ما هو إلا إعادة » أنَّ  نخال ما ذهب إليه تودوروف حقيقة حينيا اعتقد يقينا

  .  (5) «تفسنر لمنص الأرسفطي

   :الشعر عند الفلاسفة المسلمين بين المفهوم والغاية

بناء نظريتهم وتحديد متصورهم لمشعر على أصول  في كيا سفبقت الإشارة، اعتيد الفلسففة

الفمسفية عامة، وهي ذات بُعد عربي؛ لأنه مبني على ما فهيوه من شعر العرب  مردها أطروحاتهم

، فتينز نتاجهم بخصوصيات أهيها «لفن الشعر»ونقدهم؛ إضافة إلى ذلك ما اندرج لديهم من ترجية 

                                           
محيد لطفي اليوسففي، الشعر والشعرية، الفلسففة وامسفكرون العرب ما أنجزوه وما هفوا إليه، الدار العربية  -1 

 .70م ، ص: 9111لمكتاب، تونس، 

 .17، 10: ينظر: الأخضر جيعي، امسرجع السابق، ص -2 

م ، 1777محيد مفتاح، مشكاة امسفاهيم، النقد امسعرفي وامسثاقفة، الطبعة الأولى، امسركز الثقافي العربي، بنروت،  - 3 

 .70ص: 

 . 71الأخضر جيعي، نظرية الشعر عند الفلسففة الإسفلمينن، ص:  - 4 

م، 9111ج، الطبعة الأولى، امسركز العربي، ينظر: حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، دراسفة مقارنة في الأصول وامسنه - 5

 .71ص: 
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في  «تأثنرال»و «التشكيل»و «الوظيفة»و «البنية»اعمية، أي تفاعل تداخل امسفهوم وامسهية، أو الفعل والف

 ، هذا ما ج(1)تصورهم لمشعر
َ
 عمهم بعد إفادتهم ميا أ

َ
في نظرته لميحاكاة  ـيضفون حقيقة ه أرسفطو. رَّ ق

 معتيدين على ما فهيوه من التراث العربي؛ لأنّ ما أضَ  (*)«التخييل»جديدة هي 
َ
الفلسففة هو إبداع  هُ اف

 » ـض عن تأويل مبتدع لمنص الأرسفطي فـتيخَّ 
ً
  التأويل كثنرا

َ
 ما يكون ن
َ
 ف

ً
  اذا

َّ
ي النص مفكر، فيه فإلى الل

 . «خييللمتّ ». وهنا يتحول إلى إبداع، وهذا ما رمى إليه الفلسففة بابتداعهم (2«)الأول 

ِّ  إنَّ 
ّ
عريف بتد حقيقة تداخل مقاصد امسفهوم والغاية، ونبدأ تعريفات الفلسففة لمشعر تؤك

يربط به امسحاكاة »على نحو  «التخييل»و  «امسحاكاة»هـ(، الذي يستخدم مصطمحي 331ت)( **)الفارابي

امسحاكاة بالتخييل  ، وربط(3) «بيجال التشكيل، مع الاهتيام بالشق الغائي امسترتب عن خاصية التخييل

 إفصاح عن ربط مفهوم الشعر بغايته.

هـ( فيستقطب إبراز العناصر التكوينية لمشعر، ويقابمها بأصمها 110تأما تعريف ابن سفينا )

 »امسوضوعي، إذ يتعرض مسفهوم امسحاكاة و 
ً
لتكون  (4) «أسفاليبها في تيثيل امسوجودات وامسوضوعات شعرا

إيراد مثل الش يء وليس هو هو، فذلك كيا يحاكي الحيوان الطبيعي بصورة هي في »امسحاكاة عنده 

                                           
 .10ينظر، الأخضر جيعي، نظرية الشعر عند الفلسففة الإسفلمينن ، ص:  - 1 

الذي  الكلم» التخييل: خال الش يء ظنّه وتفرسفه ووخيّل عميه، شبه، وأخال الش يء، اشتبه، ويعرفه ابن سفينا:  -*       

ور هو ص»ويعرفه حازم فيقول: « وتنقبض عن أمور من غنر روية وفكر واختيارتذعن له النفس فتنبسط عن أمور  

 من غنر روية إلى جهة من الانبساط والانقباض
ً
 يذهب الفارابي إلى ربط «. ينفعل لتخييمها انفعالا

ً
وقبمهم جييعا

«. والعامة لجيهور التخييل ضرب من ضروب تعميم ا»التخييل بسبل التعمم والتعميم للأمم بأسفاليب راقية فيقول: 

ينظر: أحيد مطموب، معجم مصطلحات النقد العربي، الطبعة الأولى، مكتبة لبنان، ناشرون، بنروت، 

 1779. وأرسفطوطاليس، فن الشعر، ترجية عبد الرحين بدوي، دار الثقافة، بنروت، لبنان،911م، ص: 1779لبنان،

سفراج الأدباء، تحقيق، الدكتور محيد الحبيب بن القرطاجني أبو الحسن حازم، منهاج البمغاء و . و 969ص: م، 

 . 01ص: م،9106الثالثة، دار الغرب الإسفلمي، تونس، الطبعة الخوجة، 
  .101محيد لطفي اليوسففي، الشعر والشعرية، ص:  - 2 

راسفان  -**      
ُ
صر محيد ابنُ محيد ابن طرخان ابن أوزلغ في مدينة فاراب في إقميم خ رسِّ وُلدَ أبو النَّ  التركي... أكبَّ على الدَّ

ى ) امستوفى عام   في بغداد، وتتميذ على أبي بشر متَّ
َ
تقَنَ العربية

َ
، وأ

َ
ردية

ُ
 والك

َ
ركية

ُّ
 والت

َ
ه وكان يُجيدُ الفارسفية في بَمدَتِّ

 عنه ابنُ سفينا وابنُ رشد وغنرُه310
َ
خذ

َ
ةِّ يا من فل هـ(، ودَرس عنه امسنطقَ... فكان أكبرَ الفلسففةِّ على الإطلق... وأ

َ
سفف

وفي الفارابي سف«. قواننن في صناعة الشعراء»و « الجيع بنن رأي الحكينن«  »ما بعد الطبيعة»العرب. مؤلفاته: 
ُ
نة ت

كان أحيد  ابن محيد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار 331 ِّ
ّ
هـ. ينظر: ابن خم

 .1/977، ص: 1ج/ م:9107الثقافة، بنروت، لبنان، 
 .11الأخضر جيعي، نظرية الشعر عند الفلسففة الإسفلمينن، ص:  - 3 

  .10، ص: الأخضر جيعي، نظرية الشعر عند الفلسففة الإسفلمينن -4 
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، ويحاكون الظاهر كالطبيع
ً
ي، ولذلك يتشبه بعض الناس في أحواله ببعض، ويحاكي بعضهم بعضا

  .(1) «غنرهم، فين ذلك يصدر عن صناعة )...( ومن ذلك ما يكون بقول 

 هذا التنوع الذي ي
ُ
ز امسحاكيات غنر متناف مع ما يتينز به امسوضوع في نسيج امسحاكاة عن ينِّّ ـ

ع بنن امسحاكاة والتخييل، ويساعد على نحت امسفهوم، ؛ وهذا التنوع نفسه يجي«أصمه الوجودي»

 
ً
مكن من النظر في الشعر من زوايا متعددة يلحم في قاعدة  وضبط امسهية؛ والتعدد امسصطمحي أيضا

التكويني امسرتد إلى خاصية امسحاكاة فيصف جذره »مشتركة الأصل امسفهومي، والشق الغائي له؛ 

 (2) «مواصفات الغاية نفسهاامسسؤولة عن تحقق أو امستولد من 
ً
يتلخص رأي الفلسففة امسسمينن  ؛ إذا

في الشعر في كونه التشكيل الفني لميوضوعات، والأشياء بحسب قواعد امسحاكاة والتخييل، ميا يجعل 

امسوضوعات ذات خصوصيات شعرية، تحتل موقعها في النسق امسنطقي الذي يستقطبه خطاب  هذه 

 والخطابة والشعر.البرهان والجدل وامسغالطة 

ها من وزن، هي دُ خصوصية الشعر تكون عندئذ مرتدة إلى امسحاكاة والتخييل، وما يعضُ  إنَّ 

بامسستوى »وعمينا الإقرار  ،(3)امسينز النوعي لمشعر في امسنظومة امسنطقية التي صاغها الفلسففة امسسمينن

مبسه الصياغة الفمسفية لمشعر واندراجها في امس
ُ
 فاصل النوعية للخطاب الفكري النظري الذي ت

ا ا سفياسفيً يً ا مجتيعا في مشاغمهم الفكرية امسرتبطة بيا يرونه مشروعً يً وِّ ا حيَ لمفلسففة، واحتللها موقعً 

 (4) «ا على قناعات إعتقادية معرفيةا قائيً وأخلقيً 
ً
ـ . مع الإقرار أيضا

َ
ز به الاصطلح النوعي، نَّ يَ بيا ت

 
ْ
الفمسفية العربية سفواء امسعتيدة على الترجية أو تمك امستولدة عن  ه امسنظومةجتْ تَ بيعنى الذي أن

تفاعل الفكرين العربي واليوناني، وهو ما اسفتثيره الفلسففة في ضبط ظاهرة الشعر، وكل ما له علقة 

 
ً

رح على يد البلغينن بالأدب سفواءً كان ذا موقع عييق أو ظاهر أو احتل هامش
ُ
ا، وذاك يخص ما ط

ل امسنظومة الأرسفطية إلى الفكر العربي، وهو ما ييثل متن النقد الأدبي العربي، من العرب قبل تسم

في الغالب مع أصول النظرية الأدبية في التراث العربي،  ارً أزِّّ تَ مُ  إيقاعه ظلَّ  ظ وامسعنى. فإنّ قضايا المف

ِّ خييل يُ فاعتبار تعاضد امسحاكاة والتّ 
ّ
 عْ ل فِّ شك

ً
 شعريً  ل

ً
  ا غنائيا

َّ
ياء أصمه عن محاكاة للأشل في يتشك

 
َّ
 كر هذا الأخنر عند النقادأثنر )وقد تواتر ذدرة على الإقناع والتّ سم هذه امسحاكاة بالقُ وأشباهها، تت

  (.القدماء

 :الشعر وحقيقة الكذب

                                           
؛ ضين أرسفطوطاليس، فن «الشفاء»أبو علي الحسن بن عبد الله بن سفينا البخاري، كتاب الشعر، من كتاب  -1 

 .960م، ص: 1779حين بدوي، دار الثقافة، بنروت، لبنان،الشعر، ترجية عبد الر 

 .37، ص:  الأخضر جيعي، نظرية الشعر عند الفلسففة الإسفلمينن  -2 

 . 36ينظر: الأخضر جيعي،  امسرجع نفسه، ص:  - 3 

لوطنية، الثقافية االأخضر جيعي، قراءات في التنظنر الأدبي والتفكنر الأسفموبي عند العرب، إصدارات رابطة إبداع -4 

 .10 –10الجزائر، ص: 
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 عريفات التي خصَّ ا لمتّ نَ ضِّ رْ عَ بِّ 
ُ
فامسعمم  لحظ مدى التجانس بينهاها الفلسففة امسسميون لمشعر ن

الألفاظ لا تخمو من أن تكون إما دالة، وإما غنر دالة، والألفاظ الدالة منها ما هي مفردة، »الأول يرى 

ومنها ما هي مركبة، وامسركبة منها ما هي أقاويل ومنها ما هي غنر أقاويل، والأقاويل منها ما هي جازمة 

ذبة منها ما يوقع في ذهن ومنها ما هي غنر جازمة، والجازمة منها ما هي صادقة ومنها ما هي كاذبة، والكا

 «السامعنن الش يء امسعبر عنه بدل القول، ومنها ما يوقع فيه امسحاكي لمش يء وهذه هي الأقاويل الشعرية

  وييكن تيثيل تصور الفارابي للأقاويل الشعرية في الخطاطة التالية : (1)

 الألفــاظ                                                  

                             

 غنر دالة                   دالة                                                            

 

 مركبة         مفردة                                      

 

 أقاويلغنر           أقاويل                                         

  

 غنر جازمة )كاذبة(               جازمة                        

  

 كاذبة صادقة                        

  

 توقع الش يء امسحاكي في الذهن     توقع الش يء امسعبر عنه في الذهن                               

 )الأقاويل الشعرية(                                                                                            

ا الشعر عند الفارابي )قول( + )جازم( + )كاذب( + )محاكاة( + )تخييل(، وَ 
ً
ه للأقاويل فِّ صْ وَ إذ

 ينً وِّ هْ الشعرية بالكاذبة ليس تَ 
َ

 ا من ش
ْ
ـده صَ قْ ها، لكن مَ ّـِ نأ

َ
ة، ز الشعر عن الخطابات امسنطقية امسختمفينُّ ت

 
ُ
في متن  حرِّّ صَ ط من قيية الشعر ومكانته، لذلك نجده يُ قِّ سْ فهذه الصفة امسرتبطة بالشعر عنده لا ت

غرض  هيا مختمفان بوجوه منها أنّ امسغمط وامسحاكى قول واحد، وذلك أنّ  ولا يظن ظان أنّ »رسفالته 

ِّ امسغمط غنر غرض امسحاكي، إذ
ّ
 ا امسحاكي لمش يء فميس يوهم النقيضط السامع فأمَّ ا امسغمط هو الذي يغم

 
َّ

  بيه، ويوجد نظنر ذلك في الحس وذلك أنّ لكن الش
ُ
ثميا تحرك، مه مُ اكن أنَّ وجب إيهام السَّ الحال التي ت

يعرض لراكب السفينة عند نظره للأشخاص التي هي على الشطوط، أو مسن على الأرض في وقت الربيع 

                                           
الفارابي، مقالة في قواننن صناعة الشعراء، ضين أرسفطوطاليس، فن الشعر، ترجية عبد الرحين بدوي، دار  - 1 

 .917م، ص:  1779 الثقافة، بنروت، لبنان،
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ا الحال هي الحال امسغمطة للحس، فأمَّ  نظره إلى القير والكواكب من وراء الغيوم السريعة السنر، دعن

  .(1) «التي تعرض لمناظر في امسرائي والأجسام الصقيمة فهي الحال امسوهية شبيه الش يء

 مسثيلت الأشياء،  ا ييكن أنْ هذا احتراز من الفارابي ميَّ 
ً
يؤدي إليه اعتبار الشعر محاكاة وتقدييا

 فالإيهام بِّ 
َ

 ش
َّ

ـد لخاصية هو امسحدِّّ  يءبيه الش 
ُ
ِّ يَ الشعر التي لا ت

ّ
 ث

ً
  ل أبدا

ً
 قللنقيض الش يء، أو النَّ  رسفيا

 
َّ
ل في إدراج مثيلت له من خلل تقدييه في علئق فنية تجعمه منتم إلى امسحاكاة الحرفي له، بل تتيث

 
ً
  .(2) «ز بيواصفات الحقيقة الشعريةلأنها تتينّ »لمصدق؛  الشعرية التي لا تيثل نقيضا

ا من قيية الشعر، بل هي تينز الأقاويل الشعرية ليست غض   «الكذب»لفظة  لذلك نقول أنَّ  

 (3) «الكاذبة بالكل فهي الشعرية»عن غنرها؛ ولئن اعتبر الفارابي الأقاويل 
َّ
ن غنرها ه يينزها عأنَّ  ، إلا

تتيثل في الخصائص المغوية امسشكمة للأقاويل الشعرية وامسرتدة  «الكذب»بصفة هي غالبة على صفة 

 
ً
س بها القول الشعري ضين نسيج فالهيأة التي يتمبَّ » «امسحاكاة والتخييل»إلى خصائص  أسفاسفا

 
َ
 الخطابات امسنطقية هي التي ت

ْ
نسق مخصوصة ضين الفل له هذا التيينز، وهي التي تطبعه بهوية ك

 .(4)«امسنطقي عامة

الشعرية بالدرجة الأولى إلى الإخراج الصوري لميعنى، أو إلى الشكل، وما  دُّ فيكون عندئذ مرَ  

 
ً
الخصائص امسائزة لمشعر عند الفارابي، والفلسففة  ينطبع عميه من آثار التخييل والوزن، هذه هي إذا

  ؛عامة، كيا سفنرى 
ْ
البنية الشعرية بإقرارهم بالتنوع في اسفتعيال المغة إلى  هم أدركوا خصوصيةنَّ إ إذ

 أكثر من مقصد، كيقصد الإفهام ومقصد التأثنر، وتتنوع بنية الكلم حسب تنوع امسقاصد.

 :العناصر التكوينية للشعر عند ابن سينا

لم ك» يستقطب التعريف الذي خصه ابن سفينا لمشعر اسفتجلءً لعناصره، فالشعر عنده

يكون لها  ومعنى كونها موزونة أنْ  ،مؤلف من أقوال موزونة متساوية وهي عند العرب مقفاةمخيّل 

 عدد
ً
  ا

َّ
 إيقاعي؛ ومعنى كونها متساوية هو أن يكون كل قول منها مؤل

ً
عدد  من أقوال إيقاعية، فإنّ  فا

قول منها  قفاة هو أن يكون الحرف الذي يختم به كللعدد زمان الآخر، ومعنى كونها مُ  ساو  زمانه مُ 

 
ً
 . وييكننا اسفتعراض هذه العناصر فييا يلي: (5)«واحدا

 
ا
   :: التخييل والمحاكاةأول

لقد عمق الفلسففة جوهر الشعرية بالخصائص الصورية لمشعر وقوّموا مفهومه ومهيته على 

فكرة امسحاكاة والتخييل، لهذا نمفي ابن سفينا يبدأ بهذا العنصر )التخييل( ويينحه أهيية خاصة؛ 

                                           
 .919 – 917الفارابي، مقالة في قواننن صناعة الشعراء، ضين أرسفطوطاليس، فن الشعر ، ص:  - 1 

 .39، ص:  الأخضر جيعي، نظرية الشعر عند الفلسففة الإسفلمينن - 2 

 .919الفارابي، امسرجع السابق، ص:  - 3 

 .39، ص: الأخضر جيعي، امسرجع السابق - 4 
 .969ابن سفينا، كتاب الشعر، ص:  - 5 
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 فبوصفه لمكلم بامسخيّل يفصل بينه وبنن الأقاويل امسوضوعة امستواطئة التصديقية، وعندها يتضح

 
َ
 ا قيس بالخطابات امسنطقية.مفهوم الشعر إذ

؛ والخطابة إضافة إلى (*)هذا القياس يينز الشعر عن خطاب البرهان والجدل والسفسطة

 
ُ
فيا يتولد من امسنظومة امسنطقية من »، «شعري وغنر شعري »تيح من أجمه كل خطاب النظر فييا أ

ية فضل عن خصوصيات امسقدمات امسنطقوظائف يترتب على كيفياتها امسخصوصة في اسفتخدام المغة 

في كل صنف ميا سفبق، فيحصل التصديق على البرهان والظن، والجدل وامسغالطة عن السفسطة، 

 . (1) «ويترتب عن نص ي الخطابة والشعر الإقناع والتخييل

 هو التشكيل النوعي مسقدماته القائية على امسحاكاة والتخييل فإذا قيل مثل
ً
 ما يينز الشعر إذا

، من هنا (2) «فلن قير لأنه حسن فإنه يقيس هكذا : فلن وسفيم وكل وسفيم قير، ففلن قير»

 
ً
 الصادق إ»أو غنر ذلك فالقول  سفيكون جوهر الشعرية في بنائها الخاص لمقول، سفواء أكان صادقا

َ
ا ذ

 وربحُر 
ً
ا شغل يف عن العادة وألحق به ش يء تستأنس به النفس، فربيا أفاد التصديق والتخييل معا

   . (3)«التخييل عن الالتفات إلى التصديق والشعور به

 إيراد مثل الش يء وليس»إضافة إلى التخييل يتعرض ابن سفينا لخاصية امسحاكاة وهي عنده 

هو هو، فذلك كيا يحاكي الحيوان الطبيعي بصورة هي في الظاهر كالطبيعي، ولذلك يتشبه بعض 

بعضا، ويحاكون غنرهم، فين ذلك ما يصدر عن صناعة،  الناس في أحواله ببعضه، ويحاكي بعضهم

؛ لذلك سفيكون (4)«ومن ذلك ما يتبع العادة، وأيضا من ذلك ما يكون بفعل، ومن ذلك ما يكون بقول 

 قوام الشعر عند ابن سفينا امسحاكاة والتخييل وما يعضدهيا من وزن.

 :: الوزنثانيا

يطرح ابن سفينا الفصل بنن ما هو شعر وما هو نثر، وهذا العنصر من  «موزونة»في قوله 

العناصر الداعية لمتخييل الشعري، لأن القول يكون شعريا بتوفر خاصتي امسحاكاة والوزن، ومرد هذا 

                                           
ذبة مقدماته صحيحة ونتائجه كاالسفسطة: تطمق فمسفيا على الحكية امسيوهة، وتطمق على القياس الذي تكون  -* 

رغم مطابقته لقواعد امسنطق فالقياس امسركب من امسشبهات الواجبة القبول يسمّى قياسفا سففسطائيا. أبو محيد 

القاسفم السجمياس ي، امسنزع البديع في تجنيس أسفاليب البديع، تحقيق علل الغازي، ملحق معجم امسصطلحات 

 .916،910م، ص: 9107الفمسفية، مكتبة امسعارف، الرباط، 
 .11الأخضر جيعي، قراءات في التنظنر الأدبي والتفكنر الأسفموبي عند العرب، ص: - 1 

، نقل عن الأخضر جيعي، نظرية الشعر عند الفلسففة الإسفلمينن، ص: 969ابن سفينا، القياس من الشفاء، ص: -  2 

907. 

 .961ابن سفينا، كتاب الشعر ، ص: -  3 

 .960كتاب الشعر، ص: ابن سفينا،  - 4 
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أشكال من التناسفب التي تنظم أجزاء القول وتكفل لها تحقيق مقتضيات الانسجام »الأخنر إلى 

  الشكل امستعارف عميه كينزة قارة على الأقل في الشعر القديم.  ، وهذا(1) «والتوازن 

 :: التساوي ثالثا

 يكون القول الشعري مُ 
ّ
 ؤل

ً
على حد تعبنر -او  لعدد زمان الآخر سَ من إيقاعات عدد زمانها مُ  فا

  -ابن سفينا
ً
  وليكون أيضا

ً
 . (2)بنن الشعر، وبنن نظم يؤخذ جزاءه من جزئنن مختمفنن فرقا

  :القافية: رابعا

 
َّ
 ما هو مُ شابه في الخواتيم، وقصده هنا التفريق بنن الت

َ
ي الشعر ف ى، وغنر مقفى وهي منزة فَّ ق

ـالعربي. وقد اختمف أهل المغة والعروض في معنى القافية، منهم من ذهب أ ها آخر حرف في البيت نَّ

 ل سفاكن يسبقه إلى أوّ 

، وقد قال الخميل (*)في بيت امرئ القيس (3) «من عل»مع حركة الحرف السابق لمساكن مثل 

 هي آخر

 :(**)متحرك، قبل الساكن قبل الأخنر من آخر البيت كقول أبي الطيب امستنبي

 

 
 

  إذا أنت
 
 م  ر  أك

 
  ت

 
 م   ريم  الك

 
 ل

 
 ك
 
     ه  ت

 
  وإن

 
 م  ر  أنت أك

 
  ت

 
  يم  ئ  الل

 
 .(4) ردام  ت

؛ وهي عند الأخفش الكمية الأخنرة من البيت «مَرْرَدَ »( ه907والقافية هنا حسب الخميل )ت
القافية آخر كمية من البيت، واسفتدل على صحة ذلك، بأنه لو قال لك إنسان: »، فقد قال: «تيردا»

                                           
 .906الأخضر جيعي، نظرية الشعر عند الفلسففة الإسفلمينن، ص: - 1 

 .10ينظر: امسرجع نفسه، ص:  - 2 

  والقافية لبيت في معمقة امرئ القيس وهو: - 3 

ا                 عا رٍّ م  دب 
لٍّ م  قب 

ٍّ م 
ر 
 
ف ٍّ م 

ر 
 
ك .    م  ل 

ن ع  يل  م  ه  الس 
 
ط خرٍّ ح  ود  ص  لم  ج 

 
 ك

ينظر: أبو الحجاج يوسفف بن سفمييان بن عيس ى، امسعروف بالأعمم الشنتيري؛ فحول العرب في عمم الأدب، شرح 

 .07م، ص:9111ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع، 

عراءِّ العَربِّ على الإطلق، وُلد بنجد   امرؤ القيس: هو ابنُ عير ابنُ الحارث -*
ُ

لِّ امسرار، أشهرُ ش ي آكِّ ن بَنِّ الكندي، مِّ

عراءِّ 
ُ

حولِّ الش
ُ
ن ف يلَ حندج، وقيل مميكة، وقيل عُدَي. وامرؤ القَيسِّ مِّ قِّ

َ
ه، واختمف امسؤرخون في اسفيه ف قَبِّ

َ
م واشتهر بِّ

شياءَ ابتَدعَ 
َ
عراءَ إلى أ

ُ
بَعتهُ عميها الشعراءُ، فكان أمنرَهم الجاهميَةِّ من الطبق الأولى، سَفبقَ الش ها فاسفتَحسَنها العَربُ واتَّ

. وُلد عام  ـ. ينظر: محيد بن سفلم الجيحي: طبقات فحول الشعراء: هق 07ـ، وتوفي عام هق. 937في العَصر القديمِّ

 . 91 -91تحقيق محيود محيد شاكر: دار امسدني: جدة، )د.ت.(، ص: 
يد بن الحسنن بن عبد الصيد الجعفي الكوفي. امسعروف بامستنبي، الشاعر الحكيم. ولد امستنبي هو: أبو الطيب أح -**

، وكان مفطورا على كبر  عرِّ ِّ
ّ

ه بالش في الكوفة ونشأ في الشام، وأكثر امسقام بالبادية حتى وعى المغة وفاق أهلَ زمانِّ

ولةِّ الحيداني وانقطع إ سَيفِّ الدَّ صلَ بِّ . اتَّ ةِّ يَّ وِّّ الهِّ
ُ
ليه، ثم مض ى إلى مصر فيدح كافور الإخشيدي، النفس وعُم

 .9/917وأشهرُ فنونه امسدحُ والفخر. ينظر: ابن خمكان: وفيات الأعيان: 
 .136م، ص: 1773هـ/ 9111أبو الطيب امستنبي، الديوان، الطبعة الثالثة، دار صادر، بنروت، لبنان،  - 4 
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 . وعند الجاحظ(1) «...ب، إهاب، ركاب، سحابأكتب لي قوافي قصيدة، لكتبت له كميات نحو: كتا

ين البيت كمه لكن التحديد الدقيق والشاسفع هو هي خواتيم أبيات الشعر، وهي عند آخر  ه(111)ت

  تحديد الخميل وعميه سفارت امستون العروضية. ويقال أنَّ 
َ
. (2)ل بيتأثر ك و فُ قْ سفر تسييتها قافية أنها ت

 
ً
   .(3)ىقفَّ ما ليس بيُ  وعند العرب لا يكاد يسمى شعرا

 : يأتيدث الشعري عند ابن سفينا فييا ييكننا تلخيص الشروط التي تخمق الح

 :وهذه أمور تتعمق بزمان القول وعدد زمانه. الوزن 

 ويتعمق الأمر هنا بامسسيوع من القول أي بنيته الصوتية الإيقاعية.اللفظ : 

 ناغم الإيقاعي أي الت »في ترابطهيا العضوي الجدلي ههنا تتردد بنن امسسيوع وامسفهوم : اللفظ والمعنى

 . «الصوتي الدلالي

يتولد الحدث بنن البنيتنن الصوتية، والدلالية  «حدث ونتاج حدث»فالشعرية بهذا سفتكون 

دون هدم »ونتاجه من امسزاوجة بينهيا، وتنشأ الشعرية عن الفعل في المغة بطريقة تتجنب الحيل، أي 

وية امستعارفة، غالبنية المغوية امستعارفة أو بطريقة تعتيل فيها الحيل وفيها الشاعر يقوم بهدم البنية الم

. يسمى هذا القانون بقانون (4) «فيعدل عن الطريقة امسعتادة في تشكيل الكلم وتعميق بعضه ببعض

  امسخالفة وامسشاكمة، وهو من أهم القواننن التي ينبني عميها الحدث الشعري.

 

 

 

 

  :الشعر والتغيير عند ابن رشد

القول هو امسغنّر أي أنه غنر القول الحقيقي، ويأتي بشواهد  هـ( إلى أنّ 111تيذهب ابن رشد )

 :(5)منها

ـةٍّ           اج  ل  ح 
 
ى ك نا ن  م  ا م 

 
ـن ي 

 
ض

 
ا ق

  
لم ح    و  اس  و  م  ن  ه  ان  م 

 
ك ر 

 
الأ  ب 

ح  س   وم 

                                           
الشعر وآدابه، تحقيق: محيد عبد القادر احيد عطاء،  أبو علي الحسن بن رشيق القنرواني، العيدة في محاسفن -1 

 .967، ص: 9هـ ،ج/ 1779هـ/ 9111الطبعة الأولى، دار الكتب العميية، بنروت، لبنان، 

ينظر: مصطفى الجوزو، نظريات الشعر عند العرب ) الجاهمية والعصور الإسفلمية (، الطبعة الأولى، دار الطميعة  -2 

 .36م، ص: 9109سفنة لمطباعة والنشر، بنروت، 

 . 911، ص: 9ينظر: ابن رشيق، امسرجع السابق، ج/ -3 

 .169 – 167ينظر: محيد لطفي اليوسففي، الشعر والشعرية، ص:   - 4 

أبو الوليد بن رشد، تلخيص كتاب أرسفطوطاليس في الشعر، ضين أرسفطوطاليس ، فن الشعر، ترجية عبد ـ - 5 

 .111م،   ص:  1779 لبنان،الرحين بدوي، دار الثقافة، بنروت، 
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ا      
 
ـن
 
ن ي  يث  ب  اد  ح 

 
اف  الأ ـر 

 
ط

 
أ ا ب 

 
ن
 
ذ

 
خ

 
ي      أ ط 

 
اق  الم

 
ن ع 

 
أ  ب 

 
ت

 
ال س  ح   و  اط  ب 

 
 (1)الأ

أخذنا بأطراف الحديث بيننا وسفالت بأعناق »ا من قبل أنه اسفتعيل قوله عرً وإنيا صار شِّ 

نه ا لأ إنيا صار شعرً  «بعيدة مهوى القرط»: تحدثنا، ومشينا، وكذلك قوله: بدل قول  «امسطي الأباطح

  .(2)اسفتعيل هذا القول بدل قوله: طويمة العنق

إخراج »ية بالأقوال الحقيقية، تبنن ارتباط الشعرية بأسفاليب في مقابمة الأقوال الشعر  إنَّ 

والزيادة والنقصان، والتقديم والتأخنر وتغنر القول  ،، مثل القمب، والحذف«القول غنر مخرج العادة

ل  من الإيجاب إلى السمب ومن السمب إلى الإيجاب...ونجد الحذف في قوله تعالى: 
 
أ اس  ة و  ي  ر 

 
ق

 
ال

(3) ،

و  وقوله: 
 
ل ن   و 

 
ا أ

ا
آن ر 

 
  ق

 
ت ر   

ي  ه   س  ال   ب  ب  ج 
 
و   ال

 
  أ

 
ت ع   

 
ط

 
ه   ق ر ض   ب 

 
و   الأ

 
ى أ

 
ت و 

  
ه   الم  ب 

م   
 
ل
 
 . (4) ك

لا بنوه من أجمه، والسنة سفبب الإنسان لا  مثل قول القائل: فلن من أجل بنيهوالقمب 

م  الإنسان سفبب السنة، والتقديم والتأخنر مثل قوله تعالى:
 
ل ل و  ع  ج  ه   ي 

 
ا ل ج  و  ع 

والزيادة مثل  .(5) 

  قوله: 
 

ت نب 
 
ن   ت

ه  الدُّ ب 
 «ما فعمه أحد إلا أنت»ومثال التغنر من الإيجاب إلى السمب قول القائل:  (6) 

غة الذبياني ومن هذا امسعنى قول  «أنت فعمته»بدل قوله  النابِّ
(*): 

م  غير  أن   يب  فيه  م   ول ع  ه 
 
وف ي    بهن     س 

 
 فلولٌ من  قراع  الك
 
ب  ائ  ت

(7). 

ه أوجب لهم الفضائل بنفي العيوب، واسفتثنى منها ما ليس بعيب على جهة تسيية الش يء باسفم فإنَّ 

 . وكل الأشعار امسحركة الفعالة ينبغي أن تنتمي إلى صنف من الأصناف السابقة الذكر. (8)ضده

 خاتمة:ال

                                           
م، 9110كعب بن زهنر: الديوان: حققه وشرحه وقدّم له الأسفتاذ علي فاعور: دار الكتب العميية: بنروت: لبنان، - 1 

 . 91ص: 

 .113 – 111ينظر: ابن رشد، امسرجع السابق، ص:  - 2 

 .01سفورة يوسفف، الآية :  -3 

 .39سفورة الرعد، الآية :  - 4 

 .9هف، الآية: سفورة الك - 5 

 .17سفورة امسؤمنون، الآية :  -6 

أبو أمامة أو أبو ثيامة، زياد ابن معاوية بن ضباب بن سفعد بن ذبيان، وينتهي نسبُه إلى مضر، ولقب بالنابغةِّ وهو  -*

 م
ٌ
ضرَب له قبة

ُ
هم بيتًا، وكان ت

ُ
 شعر، وأجزل

َ
 ن جمد  شاعرٌ جاهلي فحلٌ، مقدمٌ من الطبقةِّ الأولى، وأحسنُهم ديباجة

ق.هـ، ينظر: الجاحظ: البيان والتبينن: تحقيق عبد السلم هارون: دار الجيل، 90أحيرَ بسوقِّ عكاظ. توفي نحو 

هـ(: تحقيق سفينر جابر: الطبعة الثانية: دار الفكر، 316، والأصفهاني، الأغاني )ت 311، ص: 9بنروت، ) د.ت(، ج/

يد ابن شرف القنرواني: مسائل الانتقاد، تحقيق الدكتور النبوي ، وأبو عبد الله مح373، ص: 96بنروت، )د.ت.(، ج/

 .960، ص: 17عبد الواحد شعلن، مطبعة امسدني، امسؤسفسة السعودية بيصر، القاهرة، )د.ت.( ج/
 .317القرطاجني، امسنهاج، ص:  - 7 

 .111،  113،  111ينظر: ابن رشد، تلخيص كتاب أرسفطو في الشعر، ص:  -8 
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ً
توحي التعريفات التي خصها الفلسففة لمشعر بشده التجانس فييا بينها، فعند الفارابي  ختاما

كيا سفبق الذكر الشعر هو: )قول( + )جازم( + )كاذب( + )محاكاة( + )تخييل( أما عند ابن سفينا فهو 
ريف عهناك فرق بسيط بنن ت ، غنر أنَّ «أقاويل مخيمة»وعند ابن رشد الأقاويل الشعرية  «كلم مخيل»

اة ويتولد يعتبر التخييل ينتج عن امسحاك»الفارابي وتعريفي ابن سفينا وابن رشد، يكين في كون الفارابي 

 .(1) «عنها في حنن يستخدمه ابن سفينا وابن رشد كيرادف لمفظ امسحاكاة

إليه في إيراد خاصتي التخييل وامسحاكاة، فظاهرة الشعرية تطفو  يكين التجانس الذي أشرنا

ية يوجد هذا الفعل في الأقاويل الشعر  «فعل الشعر»  بفضل قانون مركزي هو التخييل الذي هو

رُّ  هِّ ال وكذلك النثرية وهذا ما يُقِّ  ولكنهم يحاكون، فيقول » نَّ فارابي حيث إبِّ
ً
أغمب الخطباء يقولون نثرا

 .(2) «طبة بميغة ولكن تمك الخطبة في حقيقة الأمر هي قول شعري الناس هذه خ

رُّ  الأقاويل النثرية مخيمة، ويوافقهيا ابن رشد الذي يستشهد بنصوص  بأنَّ  وابن سفينا أيضا يُقِّ

نثرية، وبخاصة القرآن الكريم، ويعدهيا أقاويل قائية على التخييل، وقد أوردنا ذكر بعضها فييا 

 سفبق.

في  دلنظرية الشعر عند الفلسففة، جانبا سفيكولوجيا )نفسيا( يتجسّ  بهذا نخمص إلى أنَّ  

ر فعل فسِّّ فسية التي تولد الشعر، ميا يجعمنا ننتقل من مستوى نص ي إلى جذر نفس ي يُ الهيئة النّ 

ل لعقى اوَ الإبداع الشعري بالاسفتناد إلى امسمكات النفسية الحاضنة له، من ضين تمك امسمكات، قِّ 

 
ُ
مة التي ت  على وامسخيِّّ

ً
جد ن «وصاية عقمية»و  «مخزون حس ي»ناط بعيمية نسج القول الشعري. اعتيادا

في هذا التصور خصائص نوعية مينزة لمقوى التي تتولى نسج الشعر، وهذا ما جعل الفلسففة 

هذا . ولا يتم ضبط الصورة الشعرية عندهم إلا عبر (3)يستخدمون التخييل في ضبط مفهوم الشعر

امسصطلح، وبه اسفتطاع الفلسففة مقاربة الظاهرة الشعرية، وضبط مفهوم الخطاب الشعري 

 ووظيفته. فوصموا إلى التفرد والتينز في التأصيل لمنظرية الشعرية. 

 

 

                                           
 .139لطفي اليوسففي، الشعر والشعرية، ص: محيد  - 1 

 .139محيد لطفي اليوسففي، امسرجع نفسه، ص: ـ  2 

 .11ينظر: الأخضر جيعي، قراءات في التنظنر الأدبي، ص: ـ  3 
 


